


إن العرب قبل الاسلام لم يعتنوا كثيرا بالوثائق المكتوبة » 
تلن أول كتاب عرفه التأر يخ باللغة العر دة هو القرآن 

الكرم . ولكن اعتناء الإسلام . اث أول أمره بما دهش 

المؤرخ » كما سئرى فما يى : 

روى عن نى الاسلام : وان أول ما تخلق الله القع )١(,‏ 

ان أخلمة ««قلره. ترج ل “نت الإنان 1/1 

وبا ان اليونان أخذوا عر الدط تن الفيقيقّن ٠١‏ فلايد 

أن كانوا قد استعاروا كلمة ذقلرة كام مهم +7 فتالوا 

بمدبه4/ز ومنه 113156:© بالفرنسية . 

روى عن ابن اماق أنه قال: سمى اخنوخ «إدر بس» ») 

لأنه أول من خط بالقلمى ودرس الكتب.() ولكن 

لا نعوف كيف كان هذا الحط . 

«روى ابن اسحاق فى الكتاب الكبير » عن شهر بن 0 
عن النى صلى الله عليه وسار أنه قال : أول من كتب 
قار [درفسن نع عليه البياكم أ قال : أول من كتب 

1 إساعيل . وقال أبو عمرو : هذه الرواية أصح 

من رواية من روى أن أول من تكلم بالعربية إسماعيل 

عليه السلام: .(؟) 

دعن ألى ذر قال » قال رسول الله صلى الله عليه 

5 أبا ذر » أوربعة (نعبى من الرسل) سرياليون 0 


(١‏ الجامع الترمذى ( كناب التغسير سورة 54 »2 وأيضشا كاب القدر 

)١7 /‏ 2 سوسنن أبى دارد ( كتاب الستة باب القدر » حديث 
)٠‏ ) ومسلد ابن حل ع قاءااعى 6910 

1( تلك شري فى آلف الاشراف » ج ١‏ ©» ص ”7 ؛ روضن 
الانف اميل ج اء ص ٠١‏ ؟ تأريخ الطبرى طبعة ليدن 
السلسلة الاوللى ص 4لا١ا.‏ 

+) اللسبيل ج ا© صن .٠١‏ 


عَم دكور محسّد م 


وشيث )© ونوح © وخنوخ وهو أول سن خط بالقام . 
وأنزل أئله على خنوخ ثلاثن صحيفة؛ . )5( 

الخط العربى قبل الاسلام 

ان البلاذرئى (المتوق ابم من أقدم من حفظ لنا 

رواياك العربف عن تأريخ خطهم . فد بوب بابا فى 


وأمر الرئلال )افى "تعجر كتاية المسمى #فتوح البلدان» 


(ضص )417/4--40/1١‏ رق و اعد بن اتاتب الكللى. ١‏ 
والشرق بن الفظاق . وقال : واجتيع الله فرمن علر: 
نبقة ») و هرامر بن مرة ع وأسلم بن سدرة ؛ وعامر 
بن جدرة . فوضعوا الخط » وقاسوا الحجاء العر بية على هجاء 
السريانية . فتعلمه مهم قوم من أهل الأنبار . ثم تعلم أهل 
اليرة 0 ن أهل الأنبار. وتعلم بشر (أخو اكيدر بن 
عبذ املك اللخط من أهل الخبرة » ثم أنى مكة فى بعض 
شأنه - (فعلم رجلن هناك ع 3 و ق الطائف » 
ع 244 1 وناسا َْ الشأم)- و 5 اط 
1 ا و الع الست # اناق 59 
فأقام مها ؛ وعم االخط قوما من أهلها » . 
أما 1 الندىم (المتوق ه44) فقال فى أول كتابه » 
كتاب الفهرست : «اختلف الناس ق. أول من دجنع 
الحط العربى : (الف) فقال هشام بن عمد الكلى 
اماس ملع اله تم بن. عويب البارية (ومن سال 
( تريخ الطبر ى أيضا » صن ب 


و( كذا ودر اب» فى أصل امخطوطة 3 وغيره دخوبه ف طبعة ليدن 
فاقتر ح ويترددى » وهذا بدون حاجه . 


١١ 





قرطان نصرى» حول ١٠م‏ م يحترى عل تكوب غبايق , 
تعكر مكتية الجاسمة فى هامير م 
بوسداطاسة! 1 لعذااوأقاةراماقاتوداملا اس -جاوواك 


الى عرحث لنا بتشر هذه الصررة. 

أخذوا الحروف ١‏ فو مرو يطلب منفاض يتيز . 
ثم وجديا بعد ذلك حروفا ليست من أسسآجم ؛ وهى 
التاء ع واللحاء غ» والذال » والظاء » والغين + والشين » 
فسميها الرواذف ... (ب) وتال ابن عبآس : لول من 
كتب بالعربية ثلاثة رجال ... سكنوا الانبار مم 
مرامرة بن عرة > وأسلم بن سدرة » وعامر بن جدرة ., 
فأما مرامر فوضع الصور » وأما أسلم فصل ورصل » 
و أما عامر فوضع الاعجام؛ ربل 

وللروايتين أهمية فا تعلق بالأول ٠‏ فقد تعرف أن حريف 
الفجاء السامية القدعة ( السينائية » والفينبقية » واليابلية ) 
والععرانية وغر ذلك) ننبى بالعاء ؛ وزيادة لخد فلغش 
(حسب الحجاء العربى المغربى) خاصة بالعربية .ولا 
أحث ههنا فى الهجاء العرنى ا مشرق حيث الترثيب : : سعفص ) 
قرشت » تخد » ضظغ ‏ وما يتعلق بالرواية الثانية عن 
وضع علاماتك الإعجام » فسأ فسنحث فبها فيا بعد . 

) كفا عند ابن اليدم ؛ وفى والمحكم فى نقط الساحتء للداق 


(ص «ع) عن هنام الكلى ولسلم ين خدرة أرل عن رمع 
الاعجام رالنقط ه . 


"3 


ماذبج هذا الخط القديم 

ومن عجيب ما نرى هو أن أقدم تماذج اللبط العرنى ؛ 
كنا نعرفه الآن » توجد سخارج جزيرة العرب + فى الهارة » 
والحرآان وزيد .() 

نتسر علم الخط فى مكة 

رأبنا آنفا أن بشر بن عبد الملك بن عبد الحن هوه 
المعلمسن فلخط العرنى . وهذا ما قال البلاخرى0) عن 
أعماله فى مكة ؛: وثم أنى مكة فى بعص شأله ؛ فرآه 
سفيان بن امية بن عبد “مس » وأبر قبس بن عبد مئاف 
بن زغرة بن كلاب يكتب . فألاه أن يعلمهما اتلنط . 
فعلمهما المحجاء» ثم أراهما اللبط . فكتباه . وقال 
ابن الندم!) بل هو حرب بن امية (بدل سفيان) . ولعل 
الح م ابن الندم » فكل يقول3"') إن بشرا تروج 
جابيد نت رض ‏ ودال ايا بن عرتويالت برد 

لبي داود ؛ هوابو سفيان بن حرب) . 

8 + 86 بى الاسلام رآهم جميعا لا كان صبيا 


و باأووكان ىق خحزانة المأمون “كتاب د 


بد يقالي رلنرقا »لرهم) فى جلد أدم ؛ فه +6 
قال :. ركان الحط كه خط النساءه . 


َال ا «دخل الاسلام وق قريش سبعة عشر 


كلهم يكتب؛ ا ؛ ونجد أكترهم بين "كاب 
وا داري ودر البلافرى أبما أن ين 
المكيات الكائبات ؛ الشفاء بنت عبد الله العدوية » 


وحفصة العدوية ام الموامنين » وام كلثوم بنت عفية ؛ 
وعالثشة بنت سعد بن عبادة وكانت تقول : «علمى أنى 
الكتاب» ؛ وكر ععمة بنت المقداد , وقال : غائشة ام 
المؤمثين كانت تقرأ الصحف ولا تكتب ء وام سلمة 
ام لابين كانت قرا ولا كتب . 


3( كنابة الك امرى. القيس اللبى فى الارة فى شرق حوران 
المزرغة +71 ميلا د المسبسى » رثقش زب فى جنوب شرق 
حلب المررغ ؟ؤهم؛ ونئقش سران فى السا المزرخ إناه ؛ 
ونقش أم حميل عن عين امسر طراجم «ربعف/2 ,أذها1 جاخ ,نا! 
لاا 711 غز بعاويق عل /ه علبمة غناءسة : عن ,١لا‏ ؛) 4ل ١‏ 
د لسرس علدده علفازمونزة'0 .بروأسدوملك .زا رثي 1.١‏ : 4 
مكرر. 

8) شرح البلدان + طيمة يقت : عن 7١‏ , 

) اهرت ء ياب الأول . 

)٠١‏ راجمع ابنا حاب الباق لآنن آل ليو عي 4.ه.. 

06 ا اباب الارل , 

؟١)‏ قترح البلدات ؛ من ١10-؟لا4‏ . 


الخط فى المدينة 

ذكرنا آنفا عن البلاثرى أن بشر بن عبد الملك ألى يعرب 
فأقام برا وعلم الحط قرما من أهلها. وقال أبضا : 
«إن الكملة زوم من جمعرا الكتاب والرى والموم) 
فق الجاهلية من أهل يغرب : سويد بن الصامت » 
وحضير الكتانب» , ثم روى") عن الياقدى : وكان 
الكتاب بالعربية فى الأوس والحزرج قليلا » وكان بعض 
المبود قد كتاب العر ية » وكان تعلمه الصبيان بالمديئة 
ل الزمن الاول ؛ فجاء الاسلام وق الأوس والحزرج 
عدة بكتبون ؛ و 83 

فلوكان بيصي عر لين الحط ؛ فأنه علم الخط السرالي , 
فليا هاجر الى الى اللمديتة » وهاجر معه أهل مكة , 
فان الحط الم لى اتنشر هناك حيتذاك . والله أعلم . 


العص الاسلامى 


أواس القرآن 
كان ننى الاسلام أميا » كا أكداالتراق وكإل رارق 05 
آبة 144) : هوما كنت ثتلوا من لفن تلك ول ع 
يمينك إذا لارتاب المبطلون؛ . وكيف لا بفتخر الاملام 
(صورة 55 ء آبة ١‏ ه) : 
«اقرأ_باسم ربك الذى خطق. خط الانسان 
من علق . اقرأ وربك الاكرم . الذى علم بالقام ٠‏ 
الانسان ها لم يعلرة , 
فكان من أول [طباق هذا الامر كتابة الوحى » وحفظ 
القرآن بواسطة الحط .(0؟) وله أهية خاصة ؛ فان كل ملة 
نعتى بدينه أكثر من أى شىء آخر . فاهتم المسلمون 
بالقرآن المكتوب جد الاهام ولم يزالوا فى إتقان الحط 
وتجميله . ولاشاك أن الخط المستعمل للقرآن هوعن أجمل 
خطوط العالم » وأيضا من أتقنها لصحة التلفظ وعدم 
إمكان الإبام . (فكلمة 11884110 مثلا بمكن أن ثقرأها : 
حمد ؛ وححميد ؛ وحامل ع وحايد ؛ ولا يوجد مثل 
هذه الإمكانات والإوامات فى الخط العرنى مع إعراما) . 
وأول ما فمل” البى بعد ما هاجرء هو بناه مسجاد : 
وخص فيه ضفة إلتعلى » فعين أسائذة لتعلم الكتابة مثل 
عبد الله بن سعيد بن العاص + وعبادة بن الصامت )٠١1.‏ 
)١+‏ أبقاء عن +441 /ا؛ . 
4) راجع لتأريخ كتابة القرآن فى المسر النبوى مقدمتي اثر جءة 
القرآن القرتسية ٠‏ طبمة ثالثة باز يس ١858+‏ حيث ذكر المراجم أيضا 
) سد قنابة لاين الأثير ج + » عن 19/٠‏ ؛ الاسثيماب لابن عبد البر 


|افداله : 





مبيفة من القران الكريم و بالمط المدرينى 


ومن أول ما نزل من القرآن بعد الهجرة آية المدايئة (سورة '؛ 
آبة 89؟7) » نأمر برجوب كتابة المعاقدات الالية إذا 
كانت الى أجل . وفال الثبى عليه اللام57) : «ما حق 
امرئ مسلى » له ثىء يوسى فبه » يببت ليلدين 
إلا ووصيته مكتوبة عتدهة. ومن ألطف ما روي" 
عن الى الاتى هو أنه لا أسر الاسارى قى بدر؛ طلب 
الفداء من كل واحد مهم ؟ فن كان يعرف الكتاية » جعل 
: عشرة غللان من المسلمين الكتابة . (وفيه 
جواز المعلى المشرك لتعلم المسلمين) . 

ذكر الطير ى(14) أن النى عليه السلام وبعث معاذ بن جبل 
معلا لأهل البلدين ؛ البمن وحضرموت» . وقال أيضا(؟١):‏ 


شر 1319 + الإسابة لابن عجر رقم 954  !‏ م لبادة بن السات 
زاجم الترائيب الادارية لميد الى الكناق ج ١‏ من خ 4 عن أب دارد . 

)١‏ سيم اليشارى كناب وه باب ١‏ + طيقات اين عمد طيمةليدت 
جع 64 ق ١‏ و عن ه١٠١:,‏ 

)١9‏ كناب الإمرال لأى ععييد يقر .7 ١‏ طبقات ابن سمد ج ؟ ؛ 
فى ١؛‏ ص ١١‏ 1 مس ابن حتبل جح 61 سن 5407 (أريم 
9؟؟)! البيل ج ؟: عن ؟و. 

0 تأريخ الطير بي الئلة الاآرلى عن 1887 . 

) ابنها عي 1246 , 


رذ 


ويكان معاذ معلا يتتقل فى عمالة كل عاءل» . وأيضا(:؟) 
«ومعاذ بن جيل بعلم القوم ينتفل فى حمل كل عامل؛ . 
الكتابة بالببرائية وغير ذلك 

قبل أن تطالعم تطور الحط العربى » مجب أن نذكر 
أن المسلمين احتاجوا منذ العصر التبوى الى خطوط سوى 
الليط العرلى 

ذكر المسعودى1؟) أن زيد بن ثابت كان ويكنب إلى 
الملوك ومميب محضرة النبى وكان برجم للنى بالفارسية 
والرومية والقبعلية والحبشية . تمل ذلك بالمدينة عن أهل 
هذه الألسن؛ , وذكر عدد *ن الموؤرمن (2؟) أن النى 
عليه السلام قال لزيد : «أتحسن السريانية ؟ فالا تأنبى 
كتبةهة. قلثت قلت : ولأء , قال : «فتعلمهاه . فتعلمبا فى 
تسمة عدر بها .وكأ المراد بالسريانية هى العرانية » 
فان الهود كانرا يستعملون الحط السراق مها كانت اللغة 
الى يتكلمون ما , 

ذكر ابن حنبل!؟) عن «عبد الله بن عمرو بن العاضل» 
قال : وأيت قبا برى اننا" لكان نى إحدئ امب 162 
وق الاخرى علا فنا المتق]![( عدا إتبحتة 
ذكرت ذلك ارسول الله صل الل عَلَيه ويلا » ضقّال أ: 
تقرأ الكتابين : التوراه والقرقان .” فكأ يفراهماء . وذكر 
ابن سعد!؟؟) و...رأيت عبد الله بن مرو بقروا بالسرباتبة» . 
وروى ابن ع تفسغره : «قال التبى عليه السلام ؛ 
بلغوا عنى ولوآبة » وحدثيا عن ببى اسرائيل ولا حرج . 
ومن كذب على متعمدا فليتيوأ مقعده من الثآر . رواء 
البخارى عن عبد الله بن عمرو . ولهذا كان عبد الله 
بن يمرو رضى الله عنهما قد أصاب يوم العرموك زاملتين 
4 ا ما قهمه 
ذكر ابن ماجةلة؟) وأن الى عله اللام قال ينا 
لأنى هريرة : اكت ذرذ ؟ (ألك وجع ف البطن ؟)؛ . 
ولكن لم برو ثىء عن كتابته بالفارصية . نعم ذكر 
السرخمى!7) : وروئ أن الفرس كتبوا إلى سلان 


, ١279 ابفا عن‎ )٠ 

)١١‏ انيه السمردى طبمة ليدن » من 4.20158495م؟, 

؟)) تذكرة الحفاط ذعبى ج ١‏ 2 عن 0:54 ؛ كناب الساسف 
لابن أن داود ؛ "صن ” , 

+؟) سند أي حتبل ج ؟ © عن ؟58؟ (أررقي 0:90), 

,١١ طبقاث أبن عمد ج ؛ ؛ فى ؟ ؛ عن‎ )١4 

)"٠‏ تقمير ابن كبر ج 61 خن:0ا- 

1) سنن أبن ماجة كتاب الطب باب ٠١‏ (أو يثري +48؟) , 

١؟)‏ كتلب المبرط السرعمى ج ١‏ >6 من 0" , 


>" 


رفى الله عنه أن يككتب لم الفائمة بالفارسية . فكانوا 
يفرمون ذلك ى الصلاة حتى لانت اتير لآعر ببةه , 
وى الباية حاشية الهدايةله؟ : هروى أن الفرس كيرا 
إلى ملان الفاريئن أن يكتب لى التاتحة بالمارسية . 
فكتب : بسم الله الرحمن الرخم : بنام بزدان عمشابندة 
ممفابشكر . فكائوا يقرءين ذلك ق الصلاة جى لانت 


ألسثهم بالعربية. ويعد ما كتباءء عرض على البى 
صلل الل عليه وسار ثم بعله وم . ولم ينكر عابه النى 
صل الله عليه وسار . كذا فى المبسوط: . 


إن كتابة أبرهة على السد فى مارب!57!) بالط الحجسيرى 
(المسند) » وأبرهة مات عند ولادة ني الاسلام , 
فالراجح أن هذا الليط كان رائجا بين أهل اليمن ؛ 
فن 90 منهم مثل أنى غريرة ةَ كان لاباء يعرف ذلك 
الحط, اا وجدت كتاباتث بذلك اللحط فى المديئة عل 
العقبق عنئد بثر عروة. 
اب وي حم عدم به مكانببه . ولكن ذكر 
ابن متغدة"؟) أن لبي 14 غاهد مع أكيدر (أخى بشر 


ا صاحب ذيدة المتدل , وكان فى الأصل 
من أعمل الجمرضي» وكبي الكتات وختمه بظفره» . والحم 
ش الا سرون ب 


اجيم العام , أما الم بالظفر فهو 

آم يشان “بالمزآق 95 نقد نجد 2 على 

ووه لحيو مغل الحلال الصغير فى آخر النص 

ويقول لكاتب أو فربق المماعدة + ختمته بظفرى لفن 

ولذلك شنم النى علبه السلام بظقره» على طلب أكيدر. 

حاجات الخط العربى 

احتاج الملمون أرلا إلى أن يكتبرا القرآن. وأمر 

ا المسلين أن بكتبيا جميع المداينات ويد واحتاج 

النى أيضا رئيس الدولة إلى من يكتب له أموال الزكاة 

دا ل يي و الك 

له من الحرائج ,؟ 

لل تيه ١‏ حون ليقو بن فلي فا 

+؟) لتاج الشريمة ؛ طبع بهامثن اطداية ثثرها عبد الى الاكترى » 
كاب الملا ة , 

3 مس اح اا ا و ا 

مقالة جراد عل مم سورة الاكتابة و الثر جءة 

٠م)‏ ليقات آبن سمد ج ؟ + قى ١غ‏ من 5 

4 و1 اسن «حالع8 ار بالسحمد 146 كدان 
ب#عدمعق أ 211 عان "1" ,37 عدا" ,993 ينعو | ,+معامسطاجم 

فم نط1 


م71 بمامحساظ ,© :179 ١,‏ ,متنا سم 
1 .ىن ,لسة» امهم 1/1 


وع) الشرآن سر و آية عم؟ + وإذا تاي بفين الى أجل 
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#6اء 


صحصدي 
ور الشيه والآشرات للسمرني ؛ عس 12483+؟. 





صيفة لقرآن / بالحط كرف ء ٠‏ مربكت كنز ارترريان از دان : فرظ سني هال برلين 


بدأوا يكتبون الأحاديث منذ حيآة آلتبى 50 وزاطة شظظآ 
ا بعد ما توق . وتسمع عن كتنب ألسبر والناري 
والفتارى (القفقهية) فتك عير اللمافاء ١١‏ لراطشدين 4 


تطور الخط 
كلما زادت حاجة الناس إلى المكاتبات» زاد اعنناواهم 
بالتدقيق والإتقان . والفرق_ بين خط الكتابات من قبل 
الإسلام واتخط الموجود الآن الذى ننشر يه هذه أنحلة 
هو الرقش (أى النفاط المميزة بين +22 ) جح خ ؛ 
إلى غمر ذلك) » والإعراب (أى حركات الفتح والكسر 
والشدة والكون وغرها) . وبدون هذين 2 عل 2 
مراد الكاتب . ويروى عن سيدنا نه قرأ مرة 
وفأتوا أن يشيفرها » يدل «فآبوا أن يشتفرماء كا ورد 
ق القرآن . وذكر السيوطى77؟) أن سيدنا عهان كتب مرة 
إلى أهل عصر تولية رجل ثم قال : وناذا جاءى فاقاوءة ) 
فقرأء الناس رناذا جاءى فانتليه» ؛ فكآن سيب القتنة 
وشبادة سيدنا عمان فان الثائرين لم يصدقره حدن حلت 
أنه لم يكتب بأمر'الفتل , 
1؟) راحم مقدية محيافة همام ين منبه ع عخاصة الثثرة الاتكليز ية ١‏ 
عسو سدلدآ اع لبط ) عجامعت) بلافطعس 4 سن «مصموا1 امانذه؟ 
(1960) 2 45( ممما عل 
و+) كان ربل اه مسسوعة قتاوى سيدتا عل وعرشها عل ابن مياس 
)١‏ تريب الراري السيوطى عن 121 


فمى بد لعزب باإغاد هاده الامرر من الرقش والأعراب ا 
الفلاقر أذ الاك “ا احتاجرا الى حل هذه الصعربات ؛ 


تكراكل واحدة؛ وتحمصلت اقتراحاث عديدةء ولم ببق 
ها ب ١)‏ بعك لول ) جر ب4 ومسابقة ااه اقراحات مبلفة 
وهذا معنى التزاع فيمن أوجد هذه الإمجادات . رأبنا 


فيا سبق أن ابن النديم ينسب الإعجام الى ما قبل الإسلام . 
وذكر الدانىي9؟) أن إمجاد الإعراب ينسب الى أنى 6 
الدوالى » و إلى نصرين عاصم اللبى ؛ وإلل ليل بن 

وينسب ابضا إلى محبى بن يعمر والحجاج بن يصف . 
وكل هذا لثلا يلحن (أى يغلط ) الناس ف قراءة بي 
وحكى الدانى(2) أبضا أن الاعراب كان أولا ب, 

التقاط ممتلفة 6 وكذلك الغرق ل محل سو 
فلا صعب هذاء أوجدوا الأشكال ليميزوا بين الرقش 
والاعراب وكلدها ممداد واحد. ْ 

هذا ما روى الموؤرخون المتأخخرون . ولكن ء«ن حسن حظ 
الى م تالف جميع الوثائق القدبمة ؛ واكتشف بعضها 
وهادء الوثائق تصجح مسن ما ررى 
ما لم خمروا . 


مت قرببا 1 
الموارخون ) 
عن الرقشى. والإعرات علق حدة : 


' 6 
لتحت 


وخر عن بعص 


ذا ا صن 31-7 م 


ب ايقا ص 4 . 


الرثشس 

ان حروف الحجاء العربية نحتوى على (8؟) حرفا على عدد 

منازل القمر. أما الأشكال فهى نصف هذا المدد 

كا ضترى ف الحدول التالى : 

| ع1 7 )0 برو وول وول سيروز سمال ماصع 

في ططاءطا مهةظ :8 ساعن عم ميو عنم 

ولا تتميز إلا بالنقاط , 

نشر جورج مايلس!؟؟) عقالة مصورة عن كتابة وجدتثٌ 

على سد قريب الطائف» تقرو' عليا؛ فى ستة أسطر ما يل : 
وهلا الد لععيد الله معوية / أمير الْوملن » بتبه 
(:-بناه) عبد الله بن صخر / باذن الله أسنة تمن وخمسين .| 
/ للهم اغفر الله معويبة | / مير المومنين وليشه 
وانصره ومتع ١‏ / ومن به . كتب مرو بن حباب » 

ويقول صاحب المقال إنه يوجد رقش على إحدى عشرة 

كلمة ؛ بعى السطر الاول على ى من "معاوية ) 

وف السطر الثانى على ب ون وى من بيه (أي بنآه) و 


وف السطر اثالث على اث ون وى من من فلا19 


ول السطر الرابع عع احيال الرقتن 27ل كلما ره 
ول العطلر اللمامس على ْ ونب وتاريكن دهع 
وكذنك ن من «راتصرهه: وات من تامتم» ! وى *ألظة 
السادس على ن وى (مع احيال ن) من «الموستينء » 
وب هن وكتباوء وب الثانية من «حباب» (ما بمكن 
أن ثقرأ خباب أو جناب أيشها » والرجل غير معروف) . 
هذا على كتابة من السنة 8ه ولكن جد الرقش على بردى 
أقدم عن هذا. فقال آدولف كرومان!١)‏ : وولو أنه 
اعتقد منذ برهة » على أساس ما ذكره المولفون العرب » 
أن إتجاد الرقش أى تنقبط الحروف لم محدث قبل النصف 
الثائى من القرن الأول للهجرة ... ولكنّ الحفيقة أن أقدم 
بردى (ياببر وس) موجود ومورخ سنة 71 للهجرة الطابقة 
سنة 54# للميلاد المسيحى (من ذخيرة الأمير الكبير 
رابئر » نا نشرق دلبل معرض ويائا 4 م ردة) 
يرينا الرقش على الحروف خ » ذء ز» ش > نه. 
وهذا اللردى من خلاقة سيدنا عمر بن اللحطاب ؛ وعليه 
نص عرق مع ترجمة يوثانية » عثر عليه ى بلدة أهنس 
ى مصراء ويذكر الحنود .البرية والبحرية ه والحيل » 
ومن بالأسلحة الحفيغة ومن بالأسلحة التقيلة . وهذا نص 
القسم العرى منه كا قرأه كرومان : 


٠١ 0+ )‏ :13 ممه نعمالؤاسددا عفادا ردنا بلتاة :) ج00 ' 


44م 941,311 | عناساة مجاعم موأ أن لعصه زاجعة111/ 
١؟)‏ أبوزه ملاسلا ان لم1( عذا 25 ,مممسصطمة /لأمقةق 
١١3-114.‏ ,982 عدر ,كا بمعادق) 


ها 


سطر ١‏ بسم الله الرحمن الرحم , هذا ما أخذ عيد الله 
؟ ابن جبير وأصحبه من الحزر من أهنس : أعيذنا 
من خليفة تذرق ابن أبو قير الاصغر وءن خايئمة 
إصطفن ابن أبو قير الأكير خمسين شاة . 
4-من الحزر؛ وخمسة عشر شاة اخرى أجزرها 
أصصب سفئه وكتئبه وثقلاه ى 
٠‏ شبر جمدى الاول من منة ادن وعشرين . 
وكتب ابن حديدة؛ , 
وتجد فى كتاب كرومان صورة هذا الردى وترجمة النص 
اليوئالى ومعلومات اخرى , ونشر كرومان مقالا آخر ١ذ١)‏ 
فيه صور بيبا بردى 4 مسنة الندن و عشرين» + 
وبردى آخر غير مؤرخ (أرخه كرومان 15]هلاغ) ؛ 
وآخر من سنة 61 للهجرة كلها مرقوشة ظاهر الرفثشى . 


الرفش فى العصر البوى 

رابا آنقا أن كتابة معاوية على سد الطائف مرثوشة . 
ومعاوية يعزو الرش الى النبى عليه السلام . وجدثٌ ذكره 
فى تذريب الراوى اسيوطى زصن :)١87‏ وحقق لى استاذان 


| كر مآع طليسى الملج وبيسف اليش أن نمس الروابة 


توج د ألفيلال عطْؤْطي: فى تاريخ دمشق لابن عساكر 
(المزء السادس + ورقة 0 وق الجامع لأشسلاق 
الرأوى وآذاب الامع الخطيب البغدادى (ورقة 08) ؛ 
الاولى مهما ىق دمشق والاخري لق الاسكندرية , 
وتذ كر هوالاء المصادر: 

وعن عبيد بن أوس الغساى كاتب معاوية قال : كثبث 
بن بدى معاوبة كتابا . فقال لى : يا عبيد ارقش كتاباك ؟ 
فآنى كتبت بين يدى رسول الله صلى الله عليه و 
رقشته ‏ (وق رواية السيوطى : كتبت بين بدى رسول الله 
صل الله عليه وسلر ؛ فقال : با معاوبة ارقش كتابك) - 
قال عبيد : قلت ؛ وما رقشه (وفى روابة ابن عساكر: 
ما رقشته) يا أمير المرامنين ؟ قال : أعط كل حرف 
ما ينوبه من النقط؛ . 5 

نرى من هذا أن الرقش كان معروفا فى أواخر العصر النبوى 
(فان معاوية صاركاتبا له بعد فتح مكة فى سئة عُان للهجرة) 
نم لم براعه الناس تماما فى جميع ما يكتبون » كما ترى 
فق برديات عصر سيدنا عمر أيضا . ولكن لاشلك أن الرقشة 
عرفها الثاس منذ العصر التبوى » فد روى ابن الاثير(؟؛) 
أن البى عليه السلام قال : «إذا اختلفئم فى الياء والتاء 
1)) ,قاعلا ,سملما ب <3]) مع ميت واس؟ برواله 17 كرد بدرلطمذا +33 


(1! عنهام ,220 ع بلاا 1 ,9501 
؟) ابد لثنابة لابين الأثير جي 61 من 197, 


فاكتبوها بالباء؛ (مثل ليعلل ولتعلر) . ويعاضده ما روى 
الدانى(؟1) وعن نحى بن ألى كثير: كان؟ القرآن غبردا 
فى المصاحف »ء فول ما أحدثوا فيه التغط علل الياء والناء » 
وقالرا ؛: لا بأس به هو نور له , 


الاعراب 

من انتمل أن الإعراب ثىء متأخر من العصر النبوئ 
واحتاج التاس إليه ا نوا ى قراءة القرآن . فيقال1:؛) 
إن أبا الاسود الدؤلى اخدار رجلا من عبد القيس فقال : 
ويد المصسف وصيمفا غنالف لين المداد » فاذا فتحثٌ 
شفنى فانقط واحدة فوق الحرف » وإذا تمستبا فاجعل 
التفطة إلى جاب الحرف » وإذا كسينما فاجعل التقطة 
ى أسفله » فان أنبعت شيئا من هذه الحركات غنة 
فاتقط نقطتين . فابتدأ بالمصحف ححتى أ عل آخيره , 
ثم وضع امقتصر المنسوب إله بعد ذلك؛ . وعزى الدائى 
هذه الحكابة إلى ولابة زياد زمن معاوية » ولكن تفل 
بالفامش الذكتورعزة حسن ؛ محف كتاب الدانى عن كتاب 
«الابضاح فى الوقف والابتداء؛ لأف بكر الأتبار عي (درقة 
5 أن عمر بن الغطاب أمر با الأموة نرقم | 

النحو. وأبو الاسود من التابءءن/توى أل ملل 38 الاهيجرة 
وكان تلميذ سيدنا على أيضاً . 

ولكن لا نرى أن سم الفرآن (ل سورة 17 ١‏ آبة ؟) 
وليكرناً: بدل «ليكونن» » وكذلك واذآه بدل وإذن» 
(14/1) »2 رأيشا ولنفماء بدل «لتسفعن» )١6/945(‏ 
إلى غمر ذلك » بر ببالنا أن التنوين على الأقل من عصر 
البى عليه السلام . ويوكد هذا أن رسم القرآن (ف 
ارهن «نجىء بدل «تتجى» . وبالمكس أيضا برسم 
ف القرآن (١ه//40)‏ «بأييده وبتلفظ «بأبده , 

ولكن لا تجزم به . وصرح الدانى1*') أن لأهل المديتة 
كان طريق خاصض للإعجام؛ 5 تركوه واغذوا طريق 
أهل البصرة . ولم بصل إلينا إلى الآن وثائق كافية لنعرف 
تطور حركات الإعراب وأشكاله . 

ولا بأس بالإشارة أن الحط العرق محف الألف كثيرا ) 
فيكتب بسم الله الرحمن الرحم وكان وجب أن يكب 
وباس اللاه الرحبان الرحبره . ولكن هذا أمر قديم وده 
قبل الاملام أبضا ؛ لا بالليط العر إلى فحسب » بل أيضا 
مخطوط سامية آخرى. مثلا يوجد كتابة أبرهة فى مارب 








؟؛) المكر لدان عن ١‏ )؛ 0( + *؟, 
1)) المع لاق عن 6. 
«)) ابضا من ١‏ . 


على السد وهى بالحط الحميرى (السند) فتكتب «مسحه 


' ورح قدس» ومجب أن تفرأ «مسيحه وروح قدس» ؛ 


فهذا اللحط محف الواو والياء أيضا ‏ كأن الئاس لم عحتاجوا 
إلى حروف الملة وكنفام الحروف الصحيحة . 
ويب أن ينب أبضا لل أقدم المصور الاسلامية زيادة 
حرف الآلف فق صبغة الجمع من الماضى وللضارع 
(مثل فملوا » يفعلوا) . وسبب رأى هذا هو أن الفرآن 
يستعمله أحيانا ويثركه أحيانا » وأيضا تعمل حيث 
لا نستعمل الألفٍ الآن ء مثلا : 

ما كنت تتلوا (بدل تتلو) 48/54 

ما نشوا (بدل ما نثاء) ١1//الم.‏ (ركذلك الضحفرا » 

الشفعرا » العلموا بدل : الضعفاء ؛ الثقماء » العلاء) 
وهذا بدل أن هذا من أول أمر الكتابة . وعا أن رسم 
سيدنا عمان للقرآن لم يغمر ‏ ونعم ما فعل المسامون - و صل 
اليئا, تماذج بده الكتابة العر بية . 


القفود 

يوجد أل متاحف المالم تغود إسلامية من جميع العصور ؛ 
متباميا بسع إلى ميهدنا »#ر وإلى سيدنا ٠هاوية‏ , وعل 
مرخ انلك العريا أن لا يناها. وبا ألى لم أشتغل 
بدا“ الوفارع 8 أصجنى الإشارة. إليه , 

الخلاضة 

إن الروابات عند المؤرءئ ؛: والحقائق ل الوثائقالقد بمة 
مثل أوراق البردى والكتابات عل الحجر وما ينسب 
من المكتربات الى النى(11) » وكذلك التغود (الدراهم 
والدثانر وغير ذلك) ندل عل رسع لللخط العرنى . 
فرقش “الحروف وعلامات الإعراب بدأت هندذ العصر 
الثبوى » وتم :طورها أى عصر المحابة . وما دام لم بكن 
هتاك وسائل الكتابة با ماكبنات » كى للغة العربية خمطلها 
الذى ويثته منذ العضر النبوى واالحلافة لالراشدة . وهذا 
اط لا عاريه أحد فى الخبال » والاتقان والافتصاد ٠‏ 
فان االحط العرق نوع من الاختزال يأخذ مكانا أقل 
مما تأخذ تخطوط اخرى. قلو اعتى صائعو المطايم 
ومهرة اللدط العرىف فتعاوثرا لأمكن إتجاد الآلات اللارمة 
لكتابة اللحط العرنى المشكل (المعرب) ٠م‏ سرعة العمل 
وجبال الفن , والله المستعان , 


9 


) راجم اصور ثلاثة سنها (الى المفرئس» رالكشرين مارى ؛ 
ر التبداشى) كنال «سمادة "| يك #مخرها 1 وسورة الكترب إل 
كرى ققرت فى جريدة الحياة : بير وت » المزرضة ١517-11‏ 
عم بقالة ملاح دين النسه , 


ذا 


